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 البنيَّة التركيبيَّة في شعر إبراهيم طوقان 

 ملخص البحث

 وصال الحبال كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 إشراف الدكتورة: روعة الفقس 

جمالية الخطاب الشعري لدى إبراهيم طوقان من خلال الوقوف عند البنية  البحث يتتبع     
لخطاب في ا لجماليةاودورها في إبراز القيمة  التركيبية في بعض قصائد ديوانه, مُبيّنًا أهميتها

 .  بما تتضمنه من معانٍ ودلالات الشعري

التخييل الذي فوالقافية بالبنية التركيبية,  التصويرويحاول البحث الإشارة إلى علاقة     
تحققه الصور الشعرية من شأنه أن يضفي جمالية على البنى التركيبية, أما القافية فقد تكون 

 في أسلوب الحذف والذكر, وأسلوب التقديم والتأخير.ض القصائد عاملًا مهمًا  في بع

 لكلمات المفتاحية : ا

 حذف., تقديم وتأخير إنشاء, خبر, انزياح, ,إبراهيم طوقان
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The compositional structure in the poetry 

of Ibrahim Touqan 

 

Abstract 

     The research traces the aesthetics of Ibrahim Touqan’s poetic 
discourse by examining the compositional structure in some of his 
poetry collections, showing its importance and role in highlighting the 
aesthetic value in poetic discourse, with its meanings and 
connotations                                                                      

 The research attempts to point out the relationship of imagery and 
rhyme to the compositional structure. The imagination achieved by 
poetic images would add beauty to the compositional structures. As 
for rhyme, in some poems, it may be an important factor in the style 
of deletion and mention, and the style of introduction and 
delay.                                                                              
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 مقدمة:

, أما التركيب 1من العلاقات التي تربط العناصر ببعضها"تعرف البنية بأنها " مجموعة 
مجموع الألفاظ والتراكيب التي تشكّل الجمل, وعلى ذلك فإن البنية التركيبية تؤدي فيقصد به 

ا في جمالية أخير, والحذف دورًا كبيرً قديم والتّ التّ و بين الإنشاء والخبر  في تنوعها الأسلوبيّ 
بروزًا  الفنيّ  صويربرز فيه التّ ذا ما انتظمت في سياقٍ لغويٍّ ي  , ولاسيّما إعريّ طاب الشّ الخ  

صائد , وقد تجسدت هذه الشعرية في قد شعريتهاراكيب ما يؤكّ على التّ  من شأنه أن يضفيّ 
 الذي يعدُّ واحدًا من أبرز الشعراء في الأدب الفلسطيني في القرن العشرين. إبراهيم طوقان

 أهمية البحث, ومشكلته:

تبرز أهمية البحث في الكشف عن دور البنيَّة التركيبيّة في إبراز جمالية الخطاب      
, وفي تأكيد العلاقة السياقية بين البنى التركيبية والمستوى الشعري لدى إبراهيم طوقان

 التعبيري في سياقٍ لغويٍّ واحدٍ.

, وقد طوقانأما مشكلة البحث فتتجسد في صعوبة الإحاطة بجميع قصائد إبراهيم       
ية التركيبية لتبيين أهمية البن الأبيات من قصائدهحاولتُ تجاوز هذه المشكلة بتحليل بعض 

   بما تتضمنه من إنزياحات في تحقيق القيمة الجمالية للخطاب الشعري.

 هدف البحث:

                                                           
, 1محمد الحناش, البنيوية في اللسانيات, دار الإرشاد الحديثة, الدار البيضاء ــالمغرب, ط  1

1980 ,102 
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يسعى هذا البحث إلى الوقوف عند أساليب البنية التركيبية من تقديم وتأخير, وحذف      
في شعر إبراهيم طوقان من أجل الكشف عن دورها في جمالية الخطاب الشعري, وأهميتها 

 في السياق اللغوي.

 الدراسات السابقة:  

ن اهتمام الباحثين والنقاد فتركوا دراساتٍ عدة تتناول حياته وشعره, شغل إبراهيم طوقا     
من أبرزها: كتاب كنوز إبراهيم طوقان, أوراقه ودراسات في شعره ورسائله للمتوكل طه, 

 وكتاب إبراهيم طوقان حياته وشعره ليوسف عطا الطريفي.

: رسالة , نذكروموضوعيًاتناولت شعر إبراهيم طوقان فنيًا ومن الدراسات المهمة التي      
الدكتوراه التي أعدها حسم يحيى إسماعيل أحمد بعنوان )شعر إبراهيم طوقان: دراسة صرفية 
نحوية دلالية.( وكذلك البحث الذي تناول فيه محمد مصطفى القطاوي أسلوب التعجب في 

اسة  ر شعر إبراهيم طوقان, وذلك في كتابه الموسوم: ) التعجب في شعر إبراهيم طوقان: د
 نحوية تحليلية نقدية بأبعادها النفسية والاجتماعية والسياسية( 

 أسئلة البحث:

 ما أثر البنية التركيبية في تشكيل جمالية قصائد إبراهيم طوقان؟ -1
 ما علاقة التنوع الأسلوبي في البنية التركيبية بقصدية الشاعر وجمالية النص؟ -2
ما الصيغ الإنشائية التي استند إليها إبراهيم طوقان في تحقيق جمالية خطابه  -3

 الشعري؟  

 :حدود البحث

 حدود زمانية: العصر الحديث. -1
 حدود مكانية: فلسطين, لبنان, سورية. -2
 حدود موضوعية: الغزل, المدح -3

 منهج البحث :
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الية البنية جميتخذ البحث المنهج الوصفي التّحليلي منهجاً له؛ إذ يقوم على تتبع      
التركيبية في شعر إبراهيم طوقان من خلال تحليل أٍسلوبي الإنشاء والخبر في الخطاب 

براز دور الانزياح التركيبي في تجسيد قيمته الجمالية  الشعري, وا 

 :تمهيد

م في نابلس, ودرس في الجامعة الأميركية في  1905ولد إبراهيم طوقان في سنة      
سًا في مدرسة النجاح 1929بيروت, وتخرج فيها سنة  م ليعود, بعد ذلك إلى وطنه, مدرِّ

الوطنية, بيد إنه لم يدرّس فيها إلا عامًا واحدًا, إذ يقرر السفر إلى بيروت ليدرّس في 
 الجامعة الأميركية في قسم الأدب العربي.

, عُيّن  إبراهيم طوقان  مدير البرنامج العربي 1936إذاعة القدس في عام  بعد تأسيس    
 فيها.

اهتم إبراهيم طوقان منذ مراهقته بالشعر, ثم يرع  فيه, فترك قصائد كثيرة يندرج معظمها   
 تحت مسمّى الشعر الغزلي, والشعر الوطني  

 1941.2مات إبراهيم طوقان في سنة     

: الإنشاء أو    :في شعر إبراهيم طوقان والخبرلًا

ر ب  عالإنشاء والخبر, فمن خلالهما يُ  من أسلوبيّ  طابٍ شعريٍّ أن يخلوّ خ   لا يمكن لأيّ      
ة, نيّ لكلّ أسلوبٍ منهما غاياته, وخصائصه الف ن مواقفه وأفكاره ومشاعره, بيد أنَّ عاعر الشَّ 

                                                           
ينظر: محمد: عبد الله, إبراهيم طوقان, حياته ودراسة فنية في شعره,  مؤسسة البابطين للإبداع  2

 15-14, ص2002, 1الشعري, ط
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, 3كذيب"ديق والتَّ ص" لا يحتمل التَّ  نشائيّ زه من الآخر, فالأسلوب الإميّ تي تُ ة الّ وسماته البلاغيّ 
اعر عن رغباته, ومشاعره, وعواطفه باستعمال إحدى صيغه المختلفة عبّر بوساطته الشَّ ويُ 

طاب خ  فيستند إليه صاحب ال ا الأسلوب الخبريّ من أمرٍ ونهي, وتعجب, ونداء, واستفهام, أمَّ 
مواضع دون  ن فيعراء لهذين الأسلوبيّ الشّ  توظيف   في سرد الأخبار, وهذا ما يفضي إلى أن  

 لموضوعيّ طاب اد في الخ  ة, فالأسلوب الخبري يتجسَّ ة وذاتيّ أخرى مرتبطٌ بأسس موضوعيّ 
ذي يُعنى لّ ا اعر ومشاعره بخلاف الأسلوب الإنشائيّ ة الشّ ذي لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بذاتيّ الّ 

الأمر  ة صيغتيّ اعر بوساطه نفهم رغبات الشّ ة المبدع تعبيرًا مباشرًا, إذ بعن ذاتيّ  عبيربالتّ 
نكاره, وتهكمه, واستغرابه, وتعجبه, وغير ذلك ممَّ والنَّ   ذاته. صّ ا يخهي, وتساؤلاته, وا 

هيم طوقان, عري لدى إبراطاب الشّ ع هذين الأسلوبين في الخ  وبناءً على ذلك, يمكن تتبَّ      
د ة بما يجسّ وريّ عاعر, وبحاله الشّ تناولها الشّ  تيالإشارة إلى علاقتهما بالموضوعات الّ  ومن ثمَّ 
 طاب.الخ   ةجماليّ 

ه إبراهيم طوقان بوساطت حمة(, إذ أرادعلى قصيدة ) ملائكة الرّ  طغى الأسلوب الخبريّ     
, ووداعة, ومعاملةٍ حسنةٍ حظيّ  الإخبار بها من قبل الممرضات  عمّا لاقاه من ودٍّ, وحبٍّ

م, يقول (1924)ة سنة ة في بيروت بعد تعرضه لوعكة صحيّ في مستشفى الجامعة الأمريكيّ 
 واصفًا لطفهن, وحسن معاملتهن:

 هن ه  جع  ــــــسدُ رد  ي أُ ـــــــأن              ه هن  حسبُ  بيضُ الحمائم  ) 

 ه  هُن   الخلق   منذُ بدء   عة                داة  والو  لام  ــــــزُ الســــــرم

                                                           
 , 1مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, ط , البنداري, البلاغة العربية ) علم المعاني( :حسن  3

 .50ص, م1990
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 ه  طوف  لهن  أن  ـــالق ة  ي  ن                   في كل  روضٍ فوق دا

طر  الن                صان  ما ــــويمل ن  والأغ  4(ه  روضهن  بسيمُ خ 

ذي الّ  للممرضات بوساطة الأسلوب الخبريّ  يد البعد الإنسانيّ ى هذه الأبيات بتجسّ تُعن       
يغ ن الصّ ت مل  الموصوف, وقد خ  فات في ة بما يفيد ثبات الصّ سميّ غلبت عليه الجمل الإ

 لك لا يعني أنَّ ذ اعر, غير أنّ ة للشّ عوريّ تعبيرًا مباشرًا عن الحال الشّ  رُ بِّ ع  تي تُ ة الّ الإنشائيّ 
يلمس إعجاب إبراهيم طوقان بما تبذله الممرضات من عملٍ إنساني  المتلقي لا يمكنه أن  

من  بيريّ عراكيب في المستوى التّ والتَّ ى ذلك من خلال ما تحمله المفردات نبيلٍ, وقد تبدّ 
ور بالصّ  ةر عن ارتباط الجمل الإخباريّ عبِّ ومعانٍ تضفي على الأبيات بعدًا جماليًا, وتُ  دلالاتٍ 

 واحد. ة في سياق لغويّ عريّ الشّ 

ة جعهنّه ( على تأكيد الجملة الفعليّ سي أردد إبراهيم طوقان في قوله: )أنّ  رص  وقد ح       
ة للممرضات, فات الإنسانيّ ق بالصّ المخاطب قد يشكُّ بما يسرده من أخبار تتعلّ  لاعتقاده بأنَّ 

ة الاستمراريّ  دُ ذي يفي( بصيغة المضارع الّ دُ ركيب مجيء الفعل )أردِّ ة هذا التّ ا زاد من جماليّ وممَّ 
 إعجابه بهنَّ ليس عابرًا.  والحركة بما يشي بأنّ 

 حمة( من حيث غلبةعن قصيدة )ملائكة الرّ ( يحانيّ ولا تختلف قصيدة )تحية الرّ      
يشي عنوان القصيدة بأن الشاعر إبراهيم طوقان سوف  .على الإنشائيّ  الأسلوب الخبريّ 

ه شخصية سم ببالإخبار عمّا تتّ  وسيُعنىالآخر,  , أيّ على شخصية )الريحاني(يركّز فيها 
 :هقول ذلك الممدوح من خصالٍ وصفات ومواقف, ومن

 ه  وي  ها والر  الد هر  أم   خبرةُ      ضياءا  دور  الص  حكمةٌ تملأ )

                                                           
 .14ص’ كلمات عربية للترجمة والنشر, مصر, د.ت.ط ,الأعمال الشعرية كاملة طوقان, :إبراهيم 4
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 ه  من ضميرٍ حيٍّ وأصدق ني    وهدى جائرٍ وسلوى حزين   

 5 ( زكي ه   سيم  الن   ها يد  حملت       ـــــــــحاتٌ    ف  كأن هُ ن   ببيـــانٍ 

 يكون ابتدائي  دات, فهو خبرٌ في هذه الأبيات خاليًا من المؤكِّ  الأسلوب الخبريّ  جاء     
ه غير منكر للحكم بما يشي بأنّ  6هن من الحكم في مضمون الخبر"الذّ  يفيه المخاطب " خال

نَّ و د فيه, ولا متردّ  م طوقان ليس اعر إبراهيالشَّ  ة في هذه القصيدة أفادت بأنَّ الجمل الخبريّ  ا 
الممدوح,  ةة في شخصية وخلقيّ في مقامٍ يضطر فيه إلى تأكيد ما يثبته من صفاتٍ علميّ 

, ويفضي لاثة بروزًا واضحًاتي برزت في الأبيات الثّ ة الّ سميّ يغ الإى في الصّ وهذا ما تجلّ 
ي ذهو غرض المدح الّ  أكثر من الإنشائيّ  ما يسوّغ حضور الأسلوب الخبريّ  ذلك إلى أنَّ 

ر, غير اعركيز على شخصية الآخر أكثر من شخصية الشَّ يتطلب في معظم الأحيان التَّ 
 ذي تكرر في أكثر من موضعداء الّ يغ الإنشائية مثل النّ دون مجيء الصّ  ل  يحذلك لم  أنَّ 
 اعر:قول الشّ  ذلك من

 7(الندي ه نان  الب   علماا    بك  يا صاحب   اليوم   ك  لم يزدنا قدومُ ) 

يحاني, شاكيًا له ما أصاب البلاد من شقاق أبنائها وفرقتهم, وقوله موجهًا خطابه لأمين الرّ 
 اعر يقول:يشي بعلو مكانة الممدوح لدى الشّ ا ممَّ 

 الحزبي ه   أصبحت  تحت رحمة              يا لبلادٍ  دب  فينا الش قاقُ ) 

                                                           
 .40 الأعمال الشعرية كاملة, ص طوقان,: إبراهيم  5
, 3يوسف: مسلم أبو العدوس, مدخل إلى البلاغة العربية: دار المسيرة, عمان ـــ الأردن, ط 6

 .57م, ص2013
 .40ص الأعمال الشعرية كاملة,  طوقان,: إبراهيم 7
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 روي ه   منه ليست   وفلسطينُ     قد غاض دمعي     يا أمينُ  دمعةا 

 8(أتراهم في رقدةٍ أبدي ه       قد بُح  صوتي      يا أمينُ  صرخةا 

لمدح, إذ ئيس في القصيدة وهو االرّ  عريّ البيتين الأخيرين الغرض الشّ داء في أفاد النّ      
وصفه عالمًا يحاني ــــ بعت به شخصية أمين الرّ على ما تمتَّ  غويّ ياق اللَّ دلَّ مجيئه في السِّ 

ها من ضعف ا أصابوأديبًا ومثقفًا ـــــ من مكانةٍ كبيرةٍ ولها دورها المهم في تخليص البلاد ممَّ 
كوى, داء مكررًا في سياق الشَّ انشغال أبنائها بالمناصب الحزبية, إذ ورد  النِّ  ووهن بسبب
طيع اعر على حال بلده فتوجه بندائه إلى الممدوح علّه يستلاثة تشي بحزن الشّ فالأبيات الثّ 
يقاظهم من غفلتهم. توعية الشَّ   عب وا 

نّ مكانة الممدوح ودوره و داء ليبيّن اعر إبراهيم طوقان بصيغة النِّ ولم يكتف  الشَّ       ما عمد ا 
 الأمر في قوله: مثلةٍ أخرى, يف صيغةٍ إنشائيّ إلى توظّ 

ا جديداا يفيقوا      وير  بُ )   9(ثُ خفي هيتع وا كم يد  ث  فيهم روحا

 حاني أن  ياعر يلتمس من الرّ أفادت صيغة الأمر في هذا البيت غرض الالتماس, فالشّ      
ارة في هذا من الإش ا أصاب البلاد. ولا بدّ صهم ممّ في أبناء فلسطين روحًا جديدة لتخلّ  يبث  
ي رقدة ابقة في قوله: )أتراهم فذي ورد في الأبيات السّ أسلوب الاستفهام الّ  ياق إلى أنّ السِّ 

ل في تمثّ الم الأسلوب الإنشائيّ  أنّ ممَّا سبق  ستخلّصأبدية؟( قد أفاد دلالة الاستنكار, لن
 لالة على مكانة الممدوحف  في القصيدة للدّ داء, والأمر, والاستفهام( قد وُظّ صيغ ) النّ 

                                                           
 ..40, صالمصدر نفسه 8
 .40ص :الأعمال الشعرية كاملة طوقان,: إبراهيم 9
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ي تصويره اعر فتي أبرزها الشّ ة الّ ة, وخصاله الأخلاقيّ د صفاته العلميّ ما يؤكّ بوأهميته 
 .يحاني بوساطة الأسلوب الخبريّ شخصية أمين الرّ 

بإبراز شاركت ا ه أنَّ  في أبياتٍ قليلة إلاَّ ترد إلاَّ ة لم يغ الإنشائيّ الصّ  غم من أنّ وعلى الرّ      
ح و ى الحزن في استنكاره حال بلده, ملتمسًا من الممدوح بثَّ الرّ عاطفة إبراهيم طوقان إذ تبدّ 

 داء والأمر.في نفوس أبنائها بوساطة صيغتي النِّ 

ذا ما انتقلنا إلى الخط      غادة )نوّنة  المع الغزلي عند إبراهيم طوقان نجد في قصيدته ابوا 
 قد برز فيها بروزًا واضحًا, فقد طغى على معظم أبياتها, ولم الأسلوب الخبريّ  إشبيلية( أنَّ 

 ستفهام.داء والاالنّ   في مواضع قليلة اقتصرت على صيغتيّ إلاَّ  يرد الأسلوب الإنشائيّ 

عر إبراهيم امعانيها تنحصر بما يخبر به الشّ  ع أبيات القصيدة أنَّ ويظهر عند تتبّ      
 ةث عمّا أصابه من وجدٍ وهيام ولهفة على فتاةٍ إسبانيّ ة, إذ يتحدّ عوريّ طوقان عن حاله الشّ 

 تُدعى ) مرغريتا( يقول:

(ي ر  في عليها يوم  شط  المزار        وساقها البينُ إلى ) الن  ه  ل  )   بين 

 ذاب  الع  فني رشفُ الث نايا هجتي مُشفي ه        لم ي ش  د عتُها, ومُ و  

ي ه        تصحبُ لُب  د عت  بالن  و  و    10(كاب  ي معها في الر  ظرة  المغر 

نينًا غادة إشبيلية قد أشعلت في قلبه ح مقطع الأخير بأنّ الويخبر إبراهيم طوقان في       
 في الأندلس, يقول: تي وُجد  فيها العربيّ منية الّ إلى الفترة الزّ 

تُ أن أعطفا  لً بد  لي إن  ع  )   بى الأندلس  الن اضره  على رُ     ش 

                                                           
 .160الأعمال الشعرية كاملة, صطوقان,  :إبراهيم 10
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 احره  ـــــةا ســـــــــانفت    راقصةا       ا  ــــــفباح  عهد  الص  ـــوأجتلي أش

 نا الغابره  دمعي على أي ام      ا     ــــــفكُ أن  أذر  ل  ـــــناك لً أمـــــــه

ف ى    عساك  يا دمع  مُ   11(ات  المنى زاهره  د  جن  ترُ          حبٍّ و 

عر إبراهيم افي هذين المقطعين نفسه على أبياتهما لحرص الشَّ  يفرض الأسلوب الخبريّ      
وعمّا عاشه من عذابٍ وألم لحظة  اخليّ ل على الإخبار عن عالمه الدّ طوقان في المقطع الأوّ 

عشت, أعطفا, ) ةبصيغتها الفعليّ ة اعر الجمل الخبريّ ف  الشَّ اني فقد وظّ ا المقطع الثَّ الفراق, أمَّ 
في تأكيد  عبيريّ أجتلي, أملك, أذرفا, تردُّ( وبما تحمله من معانٍ ودلالات على المستوى التَّ 

 ه به.قعلّ تو  يد ارتباطه بالماضيّ في تجسّ  شاركا يحنينه إلى عصورٍ قد خلت, ممَّ 

اعر شّ د فكر  الليؤكّ في هذه القصيدة فقد جاء  ا فيما يخصُّ الأسلوب الإنشائيّ أمَّ      
ى سبيل داء علة, إذ أفادت صيغة النّ راكيب الخبريّ ر عنها بوساطة التّ تي عبّ ومشاعره الّ 

 في الأندلس, وذلك في قوله: اعر على أفول المجد العربيّ المثال حسرة  الشّ 

 12(ر  الأندلس  الخاليات       قد فاز  م ن  عاش في تلك  الربوع  يا أعصُ ) 

براهيم لدى إ عريّ الخطاب الشِّ  على ما استعرضناه من قصائد يمكن القول: إنَّ  وبناءً      
عت أغراضها ة تنوّ ذي جاء في معظمه في بنية سرديّ الّ  طوقان قد غلب عليه الأسلوب الخبريّ 

 شائيّ ا الأسلوب الإناعر وعواطفه, أمَّ بين مدحٍ ووصفٍ, فضلًا عن تصوير انفعالات الشّ 
لصيغة ليفيد دلالات مختلفة تبعًا لاختلاف ا ل الخطاب الخبريّ خلَّ ت  بصيغه المختلفة فقد 

 ة وفق ما سيأتي:الإنشائيّ 

                                                           
 .161ص ,المصدر نفسه 11
 .160: ص الأعمال الشعرية كاملة طوقان,: إبراهيم 12
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 عجب:الت   -1

 جاء بصيغة منها ما في مواضع كثيرة, ماعيّ والسَّ  عجب بنوعيه القياسيّ جاء أسلوب التَّ      
 معين الجمال(:اعر في قصيدة )قول الشّ في  ) ما أفعله(

 13(وما أبعد  الكرى عن جفوني, ل         ي  أطول  الل   ما أشد  الهوى, وما) 

ة علاقة دلاليّ عجب ) ما أفعله( بلاثة لصيغة التَّ راكيب الثّ ترتبط المفردات الواردة في التّ      
ه, وهذا وم بعيدٌ عن عيونحيل إلى أرقّ المُحب  وعذاباته, فالليل طويل على العاشق, والنّ تُ 

 قلبه شديدًا.ما يجعل وقع  الهوى على 

 الة(:ساعر من قصيدة ) وحي الرّ عجب ) ما أفعله( في قول الشَّ و جاءت صيغة التَّ       

 14(بلةا     ما كان أزكاها وأحلاهالتُها في فمها قُ قب  )

لقبّلةُ من عبير عمّا ولّدته ااني من البيت في التَّ طر الثّ عجب في الشّ أفادت صيغة التّ      
قوله ) ما كان أزكاها وأحلاها( يتفرّع إلى دلالات مضمرة منها  أنَّ  إحساس لطيف, ولا شك

ركيب ه التّ فوري( وهيامه بها, فضلًا عمّا يشي بشدة تعلّق إبراهيم طوقان بحبيبته )ماري الصّ 
 اعر بمحبوبته.من إيحاء يبيّنُ حلاوة لقاء الشَّ 

ثيرة, راهيم طوقان في مواضع كماعي فقد ورد  في شعر إبعجب السّ ا فيما يخصُّ التَّ أمَّ      
في قصيدة  عراعجب في قول الشّ ذي أفاد التّ ة مثل الاستفهام الّ ى من خلال صيغ إنشائيّ وتجلّ 

 ) الفدائي(:

                                                           
 .52ص إبراهيم: طوقان, الأعمال الشعرية الكاملة, 13
 .78, صالمصدر نفسه  14
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 15(من رأى فحمة  الد جى    أُضر م ت  من شرارت ه  )

مير ل في "استعلام ما في ضئيس المتمثّ خرج الاستفهام في هذا البيت من غرضه الرّ      
عر إبراهيم اا يكنّه الشّ ذي يتفرّع إلى دلالاتٍ أخرى تعبّر عمّ عجب الّ ليفيد التَّ  16المخاطب"

جلال للفدائيّ   .بريطانيّ ال ائب العام اليهوديّ ار على النَّ ذي أطلق النَّ الّ  طوقان من إكبار وا 

عر من اداء في قول الشّ عجب نذكر أسلوب النّ تي أفادت التَّ ة الّ يغ الإنشائيّ ومن الصِّ    
 قصيدة ذكرى دمشق:

 17(نٌ وأضحى يجيشُ كالبركان      هاج  سلطاقد يا لهول الوغى و )

عر اعجب من هول الحرب وعظمتها, إذ استعمل الشّ داء ) يا لهول( على التَّ دلَّ النِّ       
بلام التَّعجب, وهو كثير في كلام العرب, ولا يُستنكر, وذلك نحو داء )يا( متبوعًا حرف النّ 

يغة , وتعدُّ هذه الصِّ 18هم رأوا عجباً وماء كثيراً فقالوا تعال يا عجب ويا ماء "كأنَّ لهم: " قو 
 .داء الحقيقيوليس النّ  ويقصد بها التّعجبعجب, يغ المشهورة في التَّ من الصِّ 

 الأمر: -2

 ه قد يخرج إلى أنَّ إلاَّ  19 ه:" طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء"يُعرَّف الأمر بأنَّ      
  , مثل الاستعطاف في قول الشاعر:دلالات أخرى

                                                           
 .128ص ,المصدر نفسه 15
 .17ص, م1985, 1التعريفات:  مكتبة لبنان, بيروت, ط الشريف الجرجاني,: علي بن محمد  16
 .31الأعمال الشعرية كاملة, صطوقان,  :إبراهيم 17
 .د. ت. ط تح: مشيخة الأزهر, إدارة الطباعة المنيرية., مصر,, شرح المفصل :ابن يعيش  18
 .131, ص1ج
 .75ص,م2007, 4المراغي, علوم البلاغة, دار الكتب العلمية, بيروت, ط :أحمد مصطفى 19
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 وابيــــــن صــــنتُ غائباا عـــفقد ك ر     د  ك  بالغ  همتُ ت  اغفري لي إذا ا)

 الهول  عند مرأى عذابي ما كان  من ي      صرخةُ   اغفري لي, لعل  

 ــ حمُ    ن        ب ي  أشقى الُمح   اغفري لي فإن    20(ه ذكرياتُ بٌّ حياتُ ــــ

 داء:الن   -3

" تنبيه المخاطب ليصغي إلى ما يجيء بعده ل في داء من غرضه المتمثّ قد يخرج النّ      
ذي أشرنا إليه آنفًا في عجب الّ ة أخرى مثل التّ إلى أغراض بلاغيّ  21من كلام المنادى له"

حقير والاستهزاء مثل قول إبراهيم طوقان مُستهزئًا اعر: ) يا لهول الوغى( والتّ قول الشّ 
 , مُحقِّرًا إياه:اعر اليهوديّ برئوبين الشّ 

ذا شئت  لً عليك ش   لً عليك   يا يهودي  )  22(لومسلامٌ    وا 

ما تفيده  ياق من خلالداء من سخريةٍ أبرز ها السّ ذي أفاده أسلوب النّ عجب الّ التّ  لم يخلُّ      
 عريّ شّ طوقان في أسلوبه الفها إبراهيم عبارة )لا عليك شالوم( من دعاءٍ دلَّ على طرافةٍ وظَّ 

نَّ  ر فيها من تي سخ  الّ  ما القصائد  ما في كثيرٍ من قصائده, ولاسيّ ليس في هذا البيت فحسب وا 
ة ظر في مصلحة القضيياسة وحبِّ المناصب عن النَّ ذين شغلتهم السِّ ياسيين الّ السّ 

 ة.الفلسطينيّ 

                                                           
 .91الأعمال الشعرية كاملة, صطوقان,  :إبراهيم 20
.ت, جامعة بغداد, العراق, د ,الأوسي, أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل  21
 .218 ص ط,
 .98الأعمال الشعرية كاملة, صطوقان,  :إبراهيم 22
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ي أفادتها تة الّ لالات البلاغيّ الدَّ  كر جميععلى ذ   المجال يضيقُ  فيه أنَّ  ا لا شكَّ وممَّ      
 بها على أنّ  ة لنستدلعريّ واهد الشِّ ة, وقد حاولنا أن نستعرض  عددًا من الشَّ يغ الإنشائيّ الصِّ 

غم من قلة حضوره في خطاب إبراهيم طوقان قياسًا إلى الأسلوب على الرّ   الأسلوب الإنشائيّ 
فت في ثيرة وُظِّ نه من دلالات كبما تتضمّ  الأسلوبيّ نوع ه شارك في تحقيق التَّ  أنَّ إلاَّ  الخبريّ 

 الخبريّ  د مع الأسلوبة, ليجسّ اعر, وعن مواقفه الفكريّ ة للشّ عبير عن الحال الشعوريّ التَّ 
 عند إبراهيم طوقان. عريّ طاب الشّ جمالية الخ  

 أخير:قديم والت  ثانياا: الت  

ة غويّ ياغة اللّ في الصّ  تي تدخلُ ة المهمة الّ حويّ أخير من الأساليب النَّ قديم والتّ يعدُّ التّ       
ين إلى غويين والبلاغيا حدا باللَّ ة ممَّ جماليّ  ة, ودلالاتٍ نه من معانٍ بلاغيّ لإبراز ما تتضمّ 

بدال ب إلى أنَّ  الاهتمام بهذا الأسلوب, فقد أشار أبو هلال العسكريّ  عضها " تخيّر الألفاظ وا 
 فإن أمكن مع ذلكوجد التئام الكلام, وهو من أحسن نعوته, وأزين صفاته, من بعض يُ 

عبد القاهر  د  وأكّ  .23 "منظوما من حروف سهلة المخارج كان أحسن له وأدعى للقلوب إليه
بٌ كثيرُ الفوائد, هو باه " أخير, إذ رأى أنَّ قديم والتَّ ة المنبثقة من التّ لالات الجماليّ الجرجاني الدَّ 

مُّ ال لى صرُّف, بعيدُ الغاية, لا ي زالُ ي ف ت رُّ لك عن بديعةٍ, ويُف ضي بك  إ  م حاسن, واسعُ التَّ ج 
م عُه, وي ل طُف لديك موقعُه, ثمَّ  عراً يروقُك مس  رُ فتجدُ سبب  أ ن  تنظ ل طيفة, ولا ت زال ت رى ش 

ل اللّ   .24مكان"فظُ عن مكان إلى راقك  ولطف  عندك, أن قُدِّم فيه شيءٌ, وحُوِّ

                                                           
العسكري, الصناعتين, تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة  :أبو هلال23

 .141ص, م1419, 1بيروت, ط –العنصرية 
دلائل الإعجاز في علم المعاني, تح: محمود محمد شاكر, مطبعة  ,الجرجاني :عبد القاهر 24

 .106 ص م,1992, 3دار المدني بجدة, ط -المدني بالقاهرة 
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طاب خيه على الل فيما يضفأخير تتمثّ قديم والتَّ أهمية أسلوب التّ  كلام الجرجاني أنَّ  يفيدُ      
ه هذا لفي دلالاتٍ بعيدة, ومعانٍ لطيفة, فضلًا عمّا يمثّ  ة تبرزُ ة وبلاغيّ جماليّ  من قيمٍ 

 .غويّ ركيب اللّ الأسلوب من انزياح في التَّ 

طاب خير في الخ  أقديم والتّ ل في التّ المتمثّ  ركيبيّ الانزياح التَّ فيه أن مجيء  كَّ شا لا وممَّ     
ة  بلاغيّ عراء لتحقيق أغراضٍ فه الشُّ أو قيمة جمالية, إذ يوظِّ  عري لا يكون بلا غاية فنيةٍ الشّ 

 مثل:

 , نحو قوله تعالى: ﴿25خصيص: يتقدم الخبر) المسند( لتخصيصه بالمسند إليهالتّ  -1
م ئ ذٍ  ر ةٌ )وُجُوهٌ ي و  ر ةٌ 22ن اض  ب ه ا ن اظ  ففي هذه الآية الكريمة تقدم الخبر )  26﴾( إ ل ى ر 

ل ي   ل كُم   إلى ربها( على المبتدأ ) ناظرة( للتخصيص, وكذلك قوله تعالى: ﴿ ينُكُم  و  د 
ين    .27﴾د 

 : لشّاعراالمسند هو خبر للمسند إليه المؤخر, لا نعت له, كقول  نبيه على أنَّ التَّ  -2
 28(غرى أجل  من الد هر  هممٌ لً منتهى لكبارها     وهمته الص  له )

الجار والمجرور صفة, والجملة بعده  لأوهم أنّ اعر )همم له( و)راحة له( فلو قال الشّ      
 .29الكلام مسوق لمدحه لا لمدح هممه هي الخبر, مع أنَّ 

ري لدى إبراهيم عطاب الشِّ الخ   أخير فيقديم والتَّ ع أسلوب التَّ وبناءً على ذلك, يمكن تتبَّ      
 ة وفق ما سيأتي:ة والفعليّ سميّ طوقان من خلال بروزه في تركيب الجمل الإ

                                                           
الصعيدي, بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة, مكتبة الآداب, د.  :بد المتعالع 25

 .192ص, م2005, 17م. ط
  .23 -29/22القيامة,  القرآن الكريم: سورة 26

 .30/6القرآن الكريم: سورة الكافرون,   27
لنبي مدح ا لبكر بن النطاح في مدح أبي دلف العجلي, وقيل: إنه لحسان بن ثابت فياهو  28

لوم بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في ع الصعيدي, :صلى الله عليه وسلم. ينظر: عبد المتعال
 .192\ 1 ,البلاغة

 .192\1 المرجع نفسه: 29
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 ة:سمي  الجملة الإ بنية أخير فيقديم والت  الت   -1
امع ق السَّ ة دلالاتٍ عدة, منها تشويسميّ أخير في بنية الجملة الإقديم والتَّ أفاد أسلوب التَّ       

 ام(:كقول إبراهيم طوقان في قصيدة ) ذكرى حمية أهل الشَّ إلى معرفة الخبر 
 ها استقلالًمنح   ر  اللُ قد      أرضٍ  بقعةُ  ضم  عند ذلك  الخ  )
 30(ها والجبالًسهل   اللُ  حرس      أرضٍ  بقعةُ  عند ذلك  الخضم     

إلى معرفة  امعاعر شبه الجملة الواقعة خبرًا على المبتدأ ) بقعة( لتشويق السّ قدّم الشَّ     
ا بقصيدة ام بعقله وعاطفته فخصّهالمكان بما يشي بأهميته ومكانته, إذ استأثرت أرض الشّ 

لها, وقد  ام وعمق حبهتبيّن دلالات أبياتها ومعانيها شدة تعلّق إبراهيم طوقان بأرض الشّ 
ى ذلك بما أسبغه عليها من صفات ونعوت, فهي أرض المجد والحرية, وأنشودة الكون, تجلّ 

وى تي تشي بحضور علاقةٍ وثيقة بين المستوأرض العروبة والجهاد, وغير ذلك من المعاني الّ 
اعر د ذلك قول الشَّ ؤكّ ا يبما يبرز جماليته, وممَّ  عريّ طاب الشّ ة للخ  ركيبيّ ة التَّ والبنيّ  عبيريّ التّ 

 في موضع آخر من القصيدة نفسها:
 لالًـــــــــــج وب  ـــــــالقل مُ فع  ورُه يُ نُ        وسيمٌ  لك  وجهٌ ملائكيٌّ ) 
 31(الأغلالً هرُ ر  يصالجو   يصدعُ        عتيٌّ  ميٌّ ـــــزاجٌ جهن  ــــــــوم

اعر قد خصَّ الشَّ  دلَّ تقديم الخبر) لك( على تخصيصه بالمبتدأ )وجهٌ(, بما يوحي بأنَّ     
ركيبي لتّ بالانزياح ا عبيريعلاقة المستوى التَّ  وهنا تبرز ام وحدها بالوجه الملائكي,الشّ 

ي( ونقيضها )وجهٌ ملائك ةالبلاغيّ  ةور د في تقديم الخبر على المبتدأ, إذ أضفت الصّ المتجسِّ 
, ومزاجها القلوب يبهرُ  الشام , فوجهبنيتهما التركيبيّة بعدًا جماليًاعلى  )مزاج جهنمي(

في إبراز  ياق وأهميتهلسِّ دور ا برزُ لم والجور عنها, ومن هنا ي  مي قادرٌ على رفع الظُّ الجهنَّ 
ام تعدُّ تجتمع في الشَّ  تيضاد أو المتناقضات الّ صوير, فالتّ ركيبي والتَّ العلاقة بين الانزياح التَّ 

 خصيص.مسوّغًا لتقديم الخبر على المبتدأ لإفادة التَّ 

                                                           
 .16الأعمال الشعرية كاملة, صطوقان,  :إبراهيم 30
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 أي أنَّ ر ما ذهبنا إليه من  اعر, ويدعمُ ام وأهميتها في وجدان الشَّ وممّا يبيّنُ مكانة الشَّ      
إلى تقديم الخبر على المبتدأ في موضعٍ آخر من القصيدة  اعر إبراهيم طوقان قد عمد  الشَّ 

 عظيم, يقول:بما يفيد دلالة التَّ 

 ثالًكان للذائدين عنك  م        دفينٌ  "ميسلونٍ "ب  ر  لك  في تُ ) 

 32(شهيداا    وكذا الحر  لً يموتُ اكتهالً باب  الش   مات في ميعة     

ظيم, إذ يشي عففي تقديم الخبر ) في ترب ميسلون( على المبتدأ دفين ما يدلُّ على التّ     
 يد قد دُف ن  فيه.هالشَّ  ة أنّ ز هذا القدسيّ تركيب المبتدأ والخبر بقدسية تراب ميسلون, وقد عزَّ 

أخير في بنية قديم والتّ ت في أسلوب التّ تي تجلّ ة الّ وكيد من الأغراض البلاغيّ ويعدُّ التّ      
ى كاظم تي رثى فيها موساعر إبراهيم طوقان في القصيدة الّ ة, ومنه قول الشّ سميّ الجملة الإ

 باشا الحسيني, مستهلًا إياها:

 33(قٌ     وعلى جهادك  من وقارك  رونقُ شر  وجهُ القضي ة  من جهادك  مُ )

شرق( ( على المبتدأ )مل في تقديم الخبر )من جهادكركيبي المتمثّ أفاد الانزياح التَّ      
, وهذا هيونيّ والصّ  تأكيد أهمية الجهاد ودوره في تحرير فلسطين من الاحتلالين البريطانيّ 

ى من خلال مجيء حرف الجر )من( للسببية, فالجهاد هو السبب في إشراق القضية ما تجلّ 
نَّ تقديم الخبر على المبتدأ لم يكن عفو الخاط ة, ويفضي ذلك إلى القول بأنَّ الفلسطينيّ  ما ر وا 

 حرير.د أهمية الجهاد بوصفه طريقًا إلى التَّ اعر ليؤكّ فه الشّ وظَّ 

                                                           
 .16ص: الأعمال الشعرية كاملة طوقان,: إبراهيم 32
 .196, صنفسهالمصدر  33
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 ء, ومنعاأخير غرضُ الدّ قديم والتّ دها أسلوب التّ تي جسّ ة الّ ومن الأغراض البلاغيّ       
 اعر إبراهيم طوقان في قصيدة ) البلد الكئيب(:قول الشَّ  ذلك

 

 34(ماء  الس   عليك  صاعقةُ ,ء      مافي الس   ك  يومُ  بلفورُ ) 

اءة, وقد عجيل بالإسعاء والتَّ أفاد تقديم الخبر )عليك( على المبتدأ )صاعقة( غرض الدُّ      
لانزياح اعر اه, إذ وظّف الشّ للمقطع كلّ  غويّ ياق اللّ ة من خلال السَّ ت قيمته الجماليّ تجلّ 
نت أسبابه, يقول عاء, وبيّ زت غرض الدّ ة عزَّ نت  صورًا بيانيّ ة تضمّ في بنية  لغويّ  ركيبيّ التّ 
 ئب:ر على بلفور مُشبهًا إياه بالذِّ عاء بالشَّ اعر مسوّغًا الدُّ الشّ 

 قاءرت  من طين الش  و  صُ    ما أنت  إلً الذ ئبُ قد   )

 35(رى برائحة الد ماءض  ي        والذ ئبُ وحشٌ لم يزل  

ول دت في تقديم الخبر على المبتدأ في قعجيل بالمسرة فقد تجسَّ عاء والتّ أما دلالة الدّ      
 اعر في رثاء سعيد الكرمي:الشَّ 

 الخلود   دار   الفناء   بعد دار        وسعيدٌ من نال  مثل )سعيدٍ(   ) 

 36(أنت  فيه جارُ العزيز الحميد             قيماا  مُ  فهنيئاا لك  الن عيمُ 

                                                           
 .102: صالأعمال الشعرية كاملة طوقان,: إبراهيم 34
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لك( ) الخبر ل في تقديمعجيل بالمسرّة المتمثَّ عاء والتَّ طوقان إلى غرض الدُّ مهد  إبراهيم      
سعيد الكرمي  ي بهل من دلالات تعبّر عما حظ  نه البيت الأوَّ عيم( بما تضمَّ على المبتدأ ) النَّ 

في  ريّ ععلى ذلك, لا تقتصر جمالية الخطاب الشّ  عيم, وبناءً من خلود وسعادةٍ في دار النَّ 
نَّ  أخير فحسب,قديم والتّ في أسلوب التّ  ركيب الانزياحيّ هذين البيتين على التَّ  ما شاركت وا 
م الفاعل ة, إذ أضفت صيغة اسقاقية في تأكيد القيمة الجماليّ شتيغ الادلالات الألفاظ والصّ 

عاء بالدُّ  ف  ذي لم يكتاعر الّ )مقيمًا( دلالةً مهمةً أبرزت المكانة الكبيرة للمرثي في قلب الشَّ 
نَّ له والتّ  مة بوساطة سعادته دائ ما عمد إلى تأكيد أنَّ عجيل بالإخبار عما سيناله من مسرةٍ, وا 

 صيغة اسم الفاعل.

 ة:أخير في بنية الجملة الفعلي  قديم والت  الت   -2

ن معانٍ ة في شعر إبراهيم طوقاأخير في بنية الجملة الفعليّ قديم والتَّ أدى أسلوب التَّ      
 اعر في قصيدة )ملائكة الرحمة(:ة عدة مثل إفادة الاهتمام بالمتقدِّم كقول الشَّ بلاغيّ 

 37(  ه  هن  شفي العليل  عناؤهن  وعطفهن  ولطفُ يُ ) 

( لإفادة الاهتمام, إذ أراد الشَّ       عر اجاء تقديم المفعول به ) العليل( على الفاعل ) عناؤهنَّ
كيز على ر ة, ومعاملة حسنة من خلال التَّ صالٍ إنسانيّ ع به الممرضات من خأن يبيّن ما تتمتَّ 

 إبراز أثرهن ودورهن في شفاء العليل.

ى غرض الاهتمام بالمفعول به في تقديمه على الفاعل في قول إبراهيم طوقان في تجلّ و     
 قصيدة )حطين(:

                                                           
 .15ص  إبراهيم: طوقان, الأعمال الشعرية الكاملة, 37
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ا أو تُ )  38(دانيهيهات تبلغُ شأوك     الشعراءُ يوما

ا دً عراء أحمد شوقي, مادحًا إياه, مؤكّ يخاطب إبراهيم طوقان في هذا البيت أمير الشُّ      
ستفيدًا من عراء( مإلى تقديم المفعول به )شأوك( على الفاعل ) الشُّ  مكانته الكبيرة, فعمد  

ي بها ي حظ  تعراء المكانة الّ يداني الشُّ  ذي يدلُّ على استحالة أن  دلالة اسم الفعل )هيهات( الّ 
ديم قد فقط من خلال التّ ة لا تتجسّ القيمة الجماليّ  اعر أحمد شوقي, وعلى ذلك فإنّ الشُّ 
نَّ والتّ  كيب وتبرز ر د أيضًا بما تحمله الألفاظ من دلالات تسوغُ الانزياح في التّ ما تتجسّ أخير, وا 

 جماليته. 

 اعر في القصيدة نفسها المفعول به على الفاعل في قوله:وقدّم الشّ    

 .39 (ل  بالأمانيلُ عزم ها   طولُ التعل  فسُ يقتُ والن  ) 

, غويّ اق اللّ يفظ ) عزمها( ضمن السِّ قديم في هذا البيت مرتبطٌ بدلالة اللّ الغرض من التّ  إنَّ     
 مثلُ  ةاعر بما تتفرع إليه من معانٍ إيجابيّ ركيب على اهتمام الشَّ إذ يدلُّ تقديمها في التّ 

ب عبات, وهي معانٍ يحرص إبراهيم طوقان على بقائها راسخة في الشَّ الإصرار والقوة والثّ 
وت في قتلها ما يؤدي إلى م , فكان حري به أن يخشى من قتل عزيمته لأنَّ الفلسطينيّ 

ه عمد إلى تقديم المفعول به )عزمها( على الفاعل لغرض ة, ولذلك كلّ ة الفلسطينيّ القضيّ 
 الاهتمام.

                                                           
 .69ص المصدر نفسه: 38
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يدة اعر في قصخصيص في قول الشّ لى الفاعل غرض التّ وأفاد تقديم المفعول ع     
تي رثى فيها العلامة جبر ضومط أستاذ الآداب العربية في جامعة )صاحب غمدان( الّ 

 بيروت:

 40(داترد   الوجوه   شرُ من كل  جانبٍ     وبين  أسارير  وحف  ذويك  الب  ) 

ارة الأستاذ جبر ضومط بالكلام في إشاعر إبراهيم طوقان ذوي في هذا البيت خصَّ الشَّ      
سمت از ما اتّ ركيز على إبر اس وحبهم للممدوح, إذ لم يكتف  في مدحه بالتَّ منه إلى تبجيل النّ 

نَّ  ما حرص على تصوير حبِّ به شخصية العلّامة من علم وأدب وثقافة وأخلاق رفيعة وا 
مالية ج , وهذا ما يبرزُ فافهم وتجمعهم حول ذويهاس وتقديرهم له من خلال وصف التّ النَّ 

 عبير عنه.أخير ودوره في تقوية المعنى المراد التّ قديم والتّ أسلوب التّ 

 : أسلوب الحذف:لثاا ثا

غراض ة أو معنوية لأه " إسقاط جزء أو أجزاء من الكلام لقرينة لفظيّ يُعرّف الحذف بأنَّ      
ر وليس كركيبي الذّ الأصل في البناء التَّ  فيه أنَّ  ا لا شكّ وممَّ  .41يقصد إليها المتكلم في نفسه"

 كيبيّ ر ة فيحذف من البناء التّ المتكلم قد يخرج عن الأصل لأغراض بلاغيّ  الحذف غير أنَّ 
ق غايته المراد إبرازها في الخطاب, وعلى هذا, فإنَّ الحذف يمثل خروجًا عن للجملة ما يحقّ 

 الأصلي.  غويّ وب اللّ غيير, وانحرافًا عن الأسلائع في التَّ مط الشَّ النَّ 

                                                           
 .144ص ,المصدر نفسه 40
رسالة لنيل درجة الدكتوراه, ,  محمد النمس, الحذف دراسة لغوية في القرآن الكريم :فضل  41

 .32 ص ,م1995جامعة الخرطوم, السودان, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
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تي يمكن للحذف أن يحققها في الكلام فهي كثيرة, منها "الإيجاز ا الأغراض البلاغية الّ أمَّ     
يق  : ﴿فخيم كقوله تعالىوالتّ  42فظ القليل"والاختصار وتحصيل المعنى الكثير في اللَّ  س  و 

ت ى  ن ة  زُم راا ح  ب هُم  إ ل ى ال ج  ا ر  ين  ات ق و  ق اال ذ  ت  أ ب و ابُه ا و  فُت ح  اءُوه ا و  مٌ إ ذ ا ج  ز ن تُه ا س لا  ل  ل هُم  خ 
ين   ال د  خُلُوه ا خ  ب تُم  ف اد  ل ي كُم  ط  لة لاففي قوله تعالى ) وفُتحت أبوابها( حُذف الفاعل للدّ  43﴾ع 

كُت ب   ﴿كر كقوله تعالى: ة, ومن أغراض الحذف صيانة المحذوف عن الذّ على تفخيم الجنّ 
ي امُ  كُمُ الص  ل ي  يٌ ف هُم   ﴿وتحقير شأن المحذوف ومثاله قوله تعالى:  44﴾ ع  مٌ عُم  لا   صُم  بُك 

﴾ عُون   . 46جع, والجهل بالمحذوف أو العلم به, ورعاية الفاصلة والمحافظة على السّ 45ي ر ج 

وقد كثر أسلوب الحذف في شعر إبراهيم طوقان وتنوعت أغراضه, وسوف نبيّن ذلك      
 قسيم الآتي:وفق التّ 

 حذف المبتدأ: -1

 ورد حذف المبتدأ في قصيدة ) كارثة نابلس( في قول الشَّاعر:      

 لزالاه القضاءُ بالز  ـــــــفرم     ناا   بلدٌ كان آمناا مطمئ  )

 47(لاا دارساا من الأطلالل  ط          تهُ ــــةٍ تركهز   ر  ةٌ, إث  ز  ه  

                                                           
 . 105\3البرهان في علوم القرآن,  42
 . 23/73الزمرالقرآن الكريم: سورة  43
 .2/183البقرة, القرآن الكريم: سورة  44
 .1/18البقرة,رآن الكريم: سورة الق 45
ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي, الدار الجامعية للطباعة , سليمان حمودة  :طاهر ينظر: 46

 .106ص, م1982, 1والنشر, الإسكندرية, ط

 .44 صالأعمال الشعرية كاملة,  طوقان, :إبراهيم 47
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دير: )هو قل وهو الضمير, إذ التّ اعر إبراهيم طوقان المبتدأ في البيت الأوَّ حذف الشّ      
ين لبيان لا البيتاني في قوله: )هزة( , وقد جاء الحذف في ك  بلدٌ( و الحال في البيت الثّ 

ة البيتين يّ من جمال يقلل   مير من شأنه أن  ذكر الضّ  فظ القليل, إذ إنَّ المعنى الكثير في اللّ 
ه لا يوجد مسوغٌ يستدعي ذكر المحذوف, فالبلد مقصود معروف ما أنَّ وبلاغتهما, ولا سيَّ 

نَّ لدى السّ   تدأ.لزال( يغني عن ذكر المبمجيء الجار والمجرور )بالزّ  امع وهو مدينة نابلس, وا 

جمالية الحذف في البيتين في سياق المقارنة بين حالين مختلفين: حالٌ كان بها  وتبرزُ      
اب ما طا زاد من جمالية الخ  البلد يعمُّ بالهدوء والاستقرار, وحالٌ أخرى جعلت منه طلًا, وممَّ 

إحداث  ذلك إلى يحيل إليه لفظ )الأطلال( من دلالات البكاء والحزن والوحشة, ويفضي كلّ 
زال من آثار وأهوال ليتخيل ويتصوّر ما تركته هزات الزّ  ذي يمكن له أن  ي المتلقي الّ أثير فالتَّ 
 ها أطلال.ى غدت المدينة وكأنَّ حتَّ 

ليه حسر على ما وصل إلاثاء الحمراء( فقد أفاد الحذف دلالة التَّ ا في قصيدة ) الثَّ أمَّ      
 حال الوطن, يقول إبراهيم طوقان:

 ائره  سها أمثالُ ظُلمٍ فأخف     الجائره     عجباا لأحكام القضاء  )

 48(لا رجاء  ـــــــب        ناء  ــــــــــإلى الف يرُ ــــــنٌ يســــوط

لسطين اعر عمّا يحدث في فحُذف المبتدأ في قوله: ) وطن يسير( في سياق حديث الشَّ      
وانى روف لا يتالظّ , وازدياد هجرة اليهود إليها, ففي هذه في ظل الاحتلال البريطانيّ 

عر االبريطانيون ومن خلفهم اليهود عن إصدار أحكام جائرة بحق الفلسطينيين, ما حدا بالشّ 
 .قدير: هو وطنٌ التَّ  حسر على ما آلت إليه حال البلاد, فحذف المبتدأ, إذ إنَّ إلى التَّ 

                                                           
 .132, صالأعمال الشعرية كاملة  طوقان,: إبراهيم 48
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لك في قول عظيم, وذأفاد الحذف دلالة التَّ  49وفي قصيدة )رثاء الشيخ سعيد الكرمي(     
 اعر:الشَّ 

 ؟د سعيد  ــــــــل ت  بعأنسٍ     ووقارٍ ع ط   جلس  ــــم أي   أي ها الموتُ ) 

,ي      والط   أدبٌ كالرياض في الحسن  50(ناه للمستفيد  قريبٌ ج   ب 

م, إذ أراد إبراهيم عظيفخيم والتَّ لالة على التَّ حُذف  المبتدأ في تركيب ) أدب كالرياض( للدّ      
لت في تمثّ  ةيخ سعيد الكرمي, مستعينًا على ذلك بصورٍ بلاغيَّ طوقان أن يبيّن  مناقب الشَّ 

وبين  فل في الحذمتمثّ ركيبي الد العلاقة الوثيقة بين الانزياح التَّ ياض بما يؤكِّ تشبيه أدبه بالرِّ 
 نه من صورٍ وتصوير.بما يتضمّ  عبيريّ المستوى التَّ 

 

 

 حذف الفعل:  -2

                                                           
هو المرحوم الشيخ سعيد الكرمي قاضي قضاة إمارة شرق الأردن ومن زعماء فلسطين, وقد حكم  49

عليه السفاح جمال باشا بالإعدام بعد أن ثبت  عليه العمل لمصلحة القضية العربية ثم خفض حكم 
 الإعدام إلى السجن المؤيد وبقي رحمه الله مسجونًا في سجن دمشق حتى زوال الحكم العثماني عن

, عباس :: إحسانالبلاد. وكان سعيد الكرمي من أدباء فلسطين المعروفين وكان راوية الشعر. ينظر
 .169صم, 1975, 1لبنان, ط-دار القدس, بيروتديوان إبراهيم طوقان دراسة في شعره, 

 . 244الأعمال الشعرية كاملة, ص  طوقان, :إبراهيم 50
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  51يُحذف الفعل جوازًا إذا دلَّ عليه دليل " ويكثر في جواب الاستفهام"     

ل ق  الس م او ات  و الأ  ر ض  ل ي قُولُن  الل هُ ﴿ومنه قوله تعالى:  ل ئ ن  س أ ل ت هُم  م ن  خ  أي: ليقولن  52﴾و 
 دت حالات حذف الفعل في شعر إبراهيم طوقان, وهي:خلقهن الله. وقد تعدَّ 

 الفعل والفاعل:حذف  -1

ف  الفعل والفاعل في قول الشَّ       اعر في قصيدة ) أيها الأقوياء( في ذم حكومة حُذ 
 بأسلوب ساخر: الانتداب البريطانيّ 

 كم عندنا بأحسن حال ه  أن        نا فكفانا     ولئن ساء حالُ )

 ؟!وعليكم... فما لنا والإطاله    الط ريق  طالت  علينا     أن   غير  

 53؟(زاله  نا والإ ق  ح  فنجلو, أم م  ن            و ريدعلى البلاد تُ  أجلاءا 

ة( مير( في سياق الاستفهام في قوله: )محقنا والإزالحُذف  الفعل ) تريدون( وفاعله )الضّ    
 قدير: أم تريدون محقنا والإزالة.التَّ  إذ إنَّ 

وجاء حذف الفعل والفاعل في سياق المدح في قول إبراهيم طوقان في قصيدة ) آل      
 عبد الهادي(:

                                                           
الأنصاري, غني اللبيب عن كتاب الأعاريب: تح: محمد محيي الدين عبد الحميد,  :ابن هشام 51

 .632/ 2دار الشام للتراث, بيروت ــ لبنان, د,ت ,
 .21/25القرآن الكريم: سورة لقمان,  52

 .220 الأعمال الشعرية كاملة, ص طوقان, :إبراهيم 53
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 54(من آل عبد الهادي وفواضلٍ      فضائلٍ  قالوا أتمدح ؟ قلتُ أهل  )

ف  الفعل )أمدح( والفاعل ) الضّ      مير المستتر( في قوله: )قلت أهل الفضائل( حُذ 
 ائل.قدير: أمدحُ أهل الفضفالتّ 

ي الإيجاز, دت فة تجسَّ وقد أفاد حذف الفعل وفاعله في الموضعين الآنفين دلالة بلاغيَّ     
 ما مع وجود دليل يدلُّ على حذفهما.ولا سيّ 

 حذف الفعل ومضمره المنصوب: -2

 ورد  حذف الفعل ومضمره المنصوب في قول إبراهيم طوقان في قصيدة ) تفاؤل وأمل(:     

(,  55(ك  البكاءُ ولً العويلُ عُ ف          ـن  ي  ليس  كفكف  دموعك 

لا ينفعك قدير: و التّ  ياق, إذّ حُذف الفعل ومفعوله في هذا البيت لوجود دليل في السِّ      
ة دكر, فلو لم يقع الحذف لفقد البيت شعريته المتجسِّ الحذف هنا أبلغ من الذّ  العويل. إنَّ 

له سوف يفضي ذكر الفعل ومفعو  ة, إذ إنّ ة الموسيقيّ في البنيّ  ة أمّ ركيبيّ ة التَّ سواءً في البنيَّ 
لى خللٍ في الوزن الموسيقيّ ركيبيّ إلى الحشو على المستوى التّ   ساس فإنَّ , وعلى هذا الأ, وا 

ة ركيبيّ من خلال العلاقة القائمة بين البنيتين التَّ  ة للحذف في هذا البيت تبرزُ القيمة الجماليّ 
 ة.والموسيقيّ 

 

 

                                                           
 .821ص  الأعمال الشعرية كاملة, طوقان,: إبراهيم  54
 .62, صالمصدر نفسه 55
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 حذف الفاعل: -3

ا دً ورد حذف الفاعل في شعر إبراهيم طوقان في تركيب الفعل المبني للمجهول مُجسّ     
به في  ياق, فقد حُذف الفاعل للعلمة مختلفة يستشفها المتلقي من خلال السِّ دلالات بلاغيّ 

 )مرابع الخلود(: قصيدةاعر في قول الشَّ 

ر       يداا من أعاريب  الفلا   رأيتُ غ  ) لى حُم   الجلابيب  غرائب  الح 

نٍ وفتنةٍ فلا   ــــــــــخُل ق ن  م س  ي  ط  ـــــت       ن حا  56(جم لارى ولً ت  ــــــــــةا تر 

سبحانه  الفاعل معلوم وهو الله إن دلالة الفعل )خلق( في البيتين الآنفين تفيد بأنَّ        
 وتعالى, ولذلك جاء حذف الفاعل في سياقهما للعلم به.

يدة اعر إبراهيم طوقان في قصعظيم ومنه قول الشَّ وجاء حذف الفاعل ليؤدي غرض  التَّ       
 )الفدائي(:

ر م ت  من شرارت ه  )  57(من رأى ف حمة  الد جى    أُض 

ذفه اعر إلى حذي عمد الشّ المقصود بالفاعل المحذوف في هذا البيت هو الفدائي الّ      
    طنه.     فاع عن و دت في حماسته في الدِّ من شجاعةٍ تجسَّ سم به تعظيمًا له بسبب ما اتَّ 

هويل في حذف الفاعل في قصيدة ) كارثة نابلس( وذلك في عظيم والتَّ برزت دلالة التَّ  قدو 
 اعر:قول الشِّ 

                                                           
 .259 ص إبراهيم طوقان, الأعمال الشعرية الكاملة, 56
 .128ص  المصدر نفسه, 57
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ف  البيتُ بالمريض, ومن  عا)  58(نات والأطفالد , وبالمُحص         خُس 

ف  البيتُ( معاني التّ  اعر:د حذف الفاعل في قول الشّ كّ أـ      مار هويل, ودلالات الدَّ )خُس 
ا تي خلّفها الزلزال, مد عمق المأساة الّ ذي حاول إبراهيم طوقان إبرازها ليجسّ والخراب الّ 

لحذف في ل في ظاهرة اركيبي المتمثّ اعر قد وظّف الانزياح التَّ الشّ  نَّ يفضي إلى القول بأ
 ي.  عر لالي للخطاب الشِّ خدمة المستوى الدَّ 

 حذف المفعول به: -4

اضع ة في شعر إبراهيم طوقان في مو حذف المفعول به في تركيب الجملة الفعليّ  رز  ب       
تصار ة, إذ أفاد الاخدت أغراض حذفه ودلالاته البلاغيّ كثيرة, وسياقات مختلفة, وقد تعدَّ 

ياسيين السِّ اعر في قصيدة ) إلى بائعي البلاد( موجهًا خطابه إلى والإيجاز في قول الشَّ 
 ذين باعوا بلادهم:الفلسطينيين الّ 

 59(أطماع م  ه  ها " وطنٌ"     لً يفهمون, ودون الف  تلك  البلادُ إذا قلت  اسمُ )

مد إلى اعر قد ع  الشَّ  إن الفعل ) يفهمون( فعلٌ متعدٍّ يحتاج إلى مفعول به, غير أنَّ      
لحذف ا  يفهمون معنى الوطن, وعليه فإنَّ قدير: لاالتَّ  حذفه طلبًا للإيجاز والاختصار, إذ إنَّ 

حذف المفعول في هذا الموضع لا يحول  ياق أبلغ من الذكر, وخصوصًا أنَّ في هذا السِّ 
 فهم المعنى المراد, ولا يوجد مسوّغ يستدعي ذكره. دون  

ة نذكر قول يّ ة الفعلى فيها حذف المفعول به في تركيب البنيّ تي تجلّ ومن المواضع الّ      
 هيد(:اعر في قصيدة ) الشَّ الشَّ 

                                                           
 .44: صالأعمال الشعرية كاملة, طوقان,: إبراهيم  58
 .92 ص المصدر نفسه, 59
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 60(عبس  الخطبُ فابتسم    وطغى الهولُ فاقتحم  )

ي بلاغة لى فلت الأوَّ المفعول به في هذا البيت غايتين جماليتين تمثَّ  فحذ ق  حقَّ      
 وصًا أنَّ للقصيدة, وخص انية فهي مرتبطة بالمحافظة على الوزن الموسيقيّ ا الثَّ الإيجاز, أمَّ 

حذف من صريع, فضلًا عما يفرضه الق التَّ ذي به يتحقَّ ل مطلع القصيدة الّ هذا البيت يمثّ 
ل, ر الأوّ طد في مفردتي ) فابتسم( في نهاية الشَّ المتجسِّ  انسجامٍ في الإيقاع الموسيقيّ 

اركت شظاهرة الحذف قد  ا أفضى إلى أنَّ اني من البيت, ممَّ طر الثَّ و)اقتحم( في نهاية الشَّ 
 .والموسيقيّ  ركيبيّ تحقيق جمالية الخطاب على المستويين التّ في 

د إلى حذف ماعر إبراهيم طوقان كثيرًا ما ع  الشّ  ياق إلى أنّ في هذا السِّ  نشير   أن   ولا بدَّ      
ة على الوزن والمحافظ ركيبية من أجل تحقيق الانسجام الموسيقيّ المفعول به في البنى التَّ 

 61ه في رثاء موسى كاظم الحسيني:, ومن ذلك قولعريّ الشِّ 

 هيب وكل قلبٍ فيلقُ أين القلوب تأل فت  فتدافعت      تغشى الل  )

 62(أين الأكف  تصافحت وتساجلت    تبني وتصنع للخلاص وتنفق

ا دلالة دً برز حذف المفعول به في ثلاثة مواضع: ) تبني( و )تصنع( و)تنفق( مجسِّ      
 .عريّ الوزن الشِّ الإيجاز, ومحققًا استقامة 

                                                           
 .202, صالأعمال الشعرية كاملة طوقان,: إبراهيم  60
هو والد الشهيد عبد القادر الحسيني, وكان رئيس اللجنة التنفيذية التي كانت توجه الحركة الوطنية  61

 .196إحسان: عباس, ديوان إبراهيم طوقان دراسة في شعره, صفي فلسطين, ينظر: 
 .196إبراهيم: طوقان, الأعمال الشعرية كاملة, ص 62
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عري تأكيد طاب الشِّ ة للخ  في تحقيق القيمة الجماليّ شاركت تي ة الّ ومن الأغراض البلاغيّ      
ثبات نسبة الفعل إلى فاعله, ومن ذلك قول إبراهيم  الاهتمام بالفاعل دون المفعول به, وا 

 طوقان في قصيدة ) كارثة نابلس(:

 63(يوم لم يخطر  الأسى في بال  أضحك  الد هرُ يا ابن ود ي وأبكى     )

ك  و أ   ﴿بقوله سبحانه وتعالى:  عريّ اهد الشِّ رنا هذا الشَّ يذكِّ      ح  ففي  64﴾ ب ك ىو أ ن هُ هُو  أ ض 
الفاعل هو من قام بالفعل على جهة  هذه الآية الكريمة حُذف المفعول به لإثبات أنَّ 

ر الإضحاك والإبكاء, فلو ذُكِّ ذي يكون منه فالمراد هو الّ  65الاختصاص به دون غيره,
 .66المفعول به في هذه الآية سيغدو إطنابًا لا لزوم له " إذ هو خارج عن المقصود بالبيان"

ول الله ة مع قه يدخل بعلاقة تناصيّ ا فيما يخصُّ قول إبراهيم طوقان فيظهر أنَّ أمَّ      
ى فاعله, دت نسبة الفعل إلدلالة ظاهر الحذف في البيت أكّ  سبحانه وتعالى, وعلى ذلك فإنَّ 

 الفعل )أضحك( والفعل ) أبكى( متعديان بالهمزة فهما يحتاجان إلى مفعول به بيد أنَّ  إنَّ  إذ  
إلى حذف المفعول به لتأكيد نسبة الفعل إلى الفاعل دونما الاهتمام بالمفعول  اعر قد عمد  الشَّ 

 ه على جهة الاختصاص.هر( هو من قام بالفعل دون غير الفاعل ) الدَّ  به, أي إنَّ 

ة ركيبيّ ة التَّ يّ في البن بالقول: كثر  الحذفُ  فحديثنا عن ظاهرة الحذ نختم   وأخيراً, يمكن أن       
سمية من خلال حذف المبتدأ والخبر في شعر إبراهيم طوقان سواءً أكان ذلك في الجملة الإ

                                                           
 .44ص الأعمال الشعرية كاملة, طوقان,: إبراهيم  63
 .27/43القرآن الكريم: سورة النجم,  64
ينظر: أحمد مطلوب أحمد: الناصري الصيادي الرفاعي, أساليب بلاغية, وكالة المطبوعات,  65

 .141م, ص1980, 1الكويت, ط
, 1عبد الرحمن بن حسن: حبنكة, البلاغة العربية: دار القلم ــ دمشق, الدار الشامية ــ بيروت, ط 66

 .345\1م, 1996
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ه تنوّعت دلالات الحذف وأغراضة من خلال حذف الفاعل والمفعول. وقد أم في الجملة الفعليّ 
معانٍ ضمن  ركيبية منعري بما أفادته البنى التَّ طاب الشِّ ة الخ  ة في تحقيق جماليّ البلاغيِّ 

 عن الانسجام ركيبية فضلًا ة والانزياحات التَّ تضافرت فيه الوسائل الأسلوبيِّ  سياقٍ لغويّ 
 ل في الإيقاع والوزن.المتمثّ  الموسيقيّ 

 

 خاتمة:

 جز أهم النتائج التي خلص إليها البحث في أمرين اثنين:يمكن أن نو 

كشف  البحث عن وجود علاقة بين البنيّة التركيبية وقصدية الشاعر, وقد تجسدت  -1
هذه العلاقة من خلال التنوع الأسلوبي بين التراكيب الخبرية والإنشائية, إذ وظف 

تهن وحسن معاملإبراهيم طوقان الأسلوب الخبري في الإخبار عن لطف الممرضات 
في قصيدة )ملائكة الرحمة( وعمّا اتسمت به شخصية أمين الريحاني من قيمٍ 

, تلفةليفيد دلالات مخ ل الخطاب الخبريّ خلَّ فقد ت  , أما الأسلوب الإنشائي وخصال
ومعانٍ تبرز عاطفة الشاعر وذلك من خلال صيغة التعجب والنداء والاستفهام 

 وغير ذلك من الصيغ الإنشائية.
أسهم الانزياح التركيبي المتجسد في أسلوبي التقديم والتأخير والحذف في إبراز  -2

جمالية الخطاب الشعري لدى إبراهيم طوقان, ولا سيما في ظلِّ علاقته السياقية 
 بالمستوى التعبيري والإيقاع الموسيقي. 
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